معني الإسلام والإيمان لغة وشرعًا
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ أسماء رجب سلامة
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

asmaa.ragab@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  معني الاسلام والايمان لغة وشرعا
الكلمات المفتاحية: الاسلام-الايمان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  معني الاسلام والايمان لغة وشرعا
II. موضوع المقالة 
ثم بيّن الْقُرْطُبِي معنى الإسلام والإيمان لغة وشرعًا؛ لأن رسول الله  سُئل أولًا عن الإسلام ثم سُئل عن الإيمان فأجاب.
الإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقياد... يعنى: انقدنا، أي: ظاهرًا، قال: "وهو في الشرع الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال  فيما رواه أنس عنه: ((الإسلام علانية)) يعني: يختص بالأفعال الظاهرة ((والإيمان في القلب)) لأنه يختص بالتصديق والاعتقاد وهذا يكون محله القلب، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
والإيمان لغة: هو التصديق مطلقًا، وفي الشرع التصديق بالقواعد الشرعية، كما نبه عليه النبي  في حديث أنس هذا، ولا أدري ما معنى: "في حديث أنس هذا" لأننا بصدد حديث عمر فكان ينبغي أن يقول: كما نبّه عليه النبي  في حديث عمر هذا، ولعله خطأ من الناسخ.
يعنى: كانت عامة في اللغة فخصصها بأمور معينة في الشرع، فإنهما بحكم الوضع -اللغوي- يعمّان كل انقياد، يعني: في الإسلام، وكل تصديق، يعني: في الإيمان، لكن قصرها الشرع على تصديق مخصوص حين قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه...)) إلى آخره، وانقياد مخصوص: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله....)) إلى آخره.
وكذلك فعلت العرب في لغتها في الأسماء العرفية، كـ"الدابة" فإنها في الأصل لكل ما يدب، ثم عُرْفهم خصصها ببعض ما يدب، وهو ما يركب، فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية في هذا التصرف، فهذا التصرف موجود عند العرب، فلا غرابة أن يتصرف فيه الشرع؛ ولذلك لم يكن غريبًا عند العرب عندما سمعوا ذلك من رسول الله .
وقد استفدنا من هذا البحث أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعًا، كما دل عليه حديث جبريل هذا وغيره، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، أعني أن يدل كل واحد منها على خلاف ما يدل عليه الآخر، غير أنه قد توسع الشرع فيهما، فأطلق اسم الإيمان على حقيقة الإسلام، كما جاء في حديث وفد عبد القيس الآتي بعد هذا.

ففي هذا الحديث أمرَهم بالإيمان بالله وحده، وقال: ((هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خُمُسًا من المغنم)).

فكما ترجم الْقُرْطُبِي للباب الذي ذكر فيه هذا الحديث: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلامًا. وفي هذا توسع. قال: فأطلق اسم الإيمان على حقيقة الإسلام، وكقوله: ((الإيمان بضع وسبعون بابًا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إلا الله)) فهذا مما عد من الإسلام ها هنا، وفي هذا الحديث من خصال الإيمان.
وقد أطلق "الإسلام" مريدًا مسمى الإسلام والإيمان، يعنى: الإسلام يراد به الإسلام والإيمان، بمعنى التداخل، يعني: يتداخلان...  يعنى: بما يشمل الإسلام، كما حُدد هنا، وبما يشمل الإيمان أيضًا، فالدين مجموع الإسلام والإيمان، وقد أطلق الإيمان كذلك، أي: على الإيمان والإسلام، كما روي من حديث علي مرفوعًا: ((الإيمان اعتقادٌ بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان)) وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وفيه أبو الصلت عن سالم بن صالح وهو ضعيف.

وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجوز والتوسع على عادة العرف في ذلك، وهذا إذا حُقّق، يعنى: على هذا التقرير، يريح من كثير من الإشكال الناشئ من ذلك الاستعمال".
خلاصة ما يقوله الْقُرْطُبِي في ذلك: أن الشرع قد خصص عموم اللغة في كلمة الإسلام والإيمان، ثم توسع فأطلق الإسلام على الإيمان، وأطلق الإيمان على الإسلام، ويراد بكل منهما الأمران. 
المراجع والمصادر
1.  الحبنلي ابن رجب الحنبلي، فتح الباري  شرح صحيح البخاري,المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1996م
2.  النووي محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج,مؤسسة قرطبة، 1991م
3.  الابي محمد بن خليفة الأبي،إكمال الإكمال,تحقيق محمد سالم هاشم،بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م

4. العسقلاني ابن حجر العسقلاني،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري,بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 1992م
5. ابن عبر البر، الاستذكار,دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، دار الوعي، القاهرة، 1993م
6.  بن عياض القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم,المنصورة، مصر، دار الوفاء، 1998م

7.  المباركفوري أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1963م
8.  العراقي أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، تكملة شرح ابن سيد الناس,مخطوط من المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة،رقم (118/332)
9. ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 1967م

10.  السيوطي أبو بكر جلال الدين السيوطي، زهر الربى على المجتبى، على هامش سنن النسائي,ترقيم عبد  الفتاح أبي عدة، بيروت، لبنان، دار البشائر الإسلامية، 1986م
11. الزرقاني محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك,مكتبة الكليات الأزهرية، 1979م
12.  الحنفي بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري,دار الفكر، 1979م

13.  آبادي أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود,المدينة المنورة، المكتبة السلفية ، 1968م

